163- وابن المعري قادح في شرعنا **** يلقيك بالأشعار في الوديان

المعري ولد سنة 363هـ ، وتوفى سنة 449هـ وهو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري : شاعر فيلسوف ولد ومات في معرة النعمان . كان نحيف الجسم ، أصيب بالجدري صغيراً فعمي في السنة الرابعة من عمره وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة . ورحل إلى بغداد سنة 398هـ فأقام بها سنة وسبعة أشهر . وهو من بيت علم كبير في بلده . ولما مات وقف على قبره 84 شاعراً يرثونه . وكان يلعب بالشطرنج والنرد . 

وإذا أراد التأليف أملى على كاتبه علي بن عبدالله بن ابي هاشم ، وكان يحرم إيلام الحيوان ، وكان يلبس خشن الثياب . أما شعره وهو ديوان حكمته وفلسفته ، فثلاثة أقسام : " لزوم ما لا يلزم – ط " ويعرف باللزميات ، و "سقط الزند –ط " و" ضوء السقط – خ " وقد ترجم كثير من شعره إلى غير العربية وأما كتبه فكثيرة وفهرسها في معجم الأدباء . 

وقول الناظم ( قادح في شرعنا ) إشارة إلى الأبيات التي اشتهرت عنه كما نقل عنه ابن كثير فقال : 

ودخل بغداد ، سنة تسع وتسعين وثلاثمائة ، فأقام بها سنة وسبعة أشهر ، ثم خرج منها طريداً منهزماً لأنه سأل سؤالاً بشعر ، يدل على قلة دينه ، وعلمه وعقله فقال : 

تناقض فما لنا إلا السكوت له **** وأن نعوذ بمولانا من النار 

يد بخمس مئين عسجد وديت **** ما بالها قطعت في ربع دينار 

وهذا من إفكه ، يقول : اليد ديتها خمسمائة دينار ، فما لكم تقطعونها إذا سرقت ربع دينار ، وهذا من قلة عقله ، وعلمه ، وعمى بصيرته . وذلك أنه إذا جنى عليها ، يناسب أن يكون ديتها كثيرة ، لينزجر الناس عن العدوان ، وأما إذا جنت هي بالسرقة ، فيناسب أن تقل قيمتها ، وديتها ، لينزجر الناس عن أموال الناس ، وتصان أموالهم ، ولهذا قال بعضهم : كانت ثمينة لما كانت أمينة ، فلما خانت هانت 00ولما عزم الفقهاء على أخذه بهذا وأمثاله ، هرب ، ورجع إلى بلده ، ولزم منزله ، فكان لا يخرج منه وكان يوماً عند الخليفة ، وكان الخليفة يكره المتنبى ويضع منه وكان أبو العلاء يحب المتنبى ويرفع من قدره ويمدحه فجرى ذكر المتنبى، في ذلك المجلس ، فذمه الخليفة ، فقال أبو العلاء : لو لم يكن للمتنبي إلا قصيدته التي أولها لك يا منازل في القلوب منازل لكفاه ذلك فغضب الخليفة ، وأمر به فسحب برجله على وجهه ، وقال : أخرجوا عني هذا الكلب وقال الخليفة : أتدرون ما أراد هذا الكلب من هذه القصيدة وذكره لها ؟ 

أراد قول المتنبي فيها : 

وإذا أتتك مذمتى من ناقص **** فهى الدليل على أنى كاملُ

وإلا فالمتنبي له قصائد أحسن من هذه ، وإنما أراد هذا وهذا من فرط ذكاء الخليفة ، حيث تنبه لهذا . وقد كان المعرى أيضاً من الأذكياء ، ومكث المعرى خمساً وأربعين سنة من عمره لا يأكل اللحم ، ولا اللبن ، ولا البيض ، ولا شيئاً من حيوان ، على طريقة البراهمة الفلاسفة ، ويقال إنه اجتمع براهب في بعض الصوامع ، في مجيئه من بعض السواحل ، آواه الليل عنده ، فشككه في دين الإسلام ، وكان يتقوت بالنبات وغيره ، وأكثر ما كان يأكل العدس ، ويتحلى بالدبس ، وبالتين ، وكان لا يأكل بحضرة أحد، ويقول : أكل الأعمى عورة ؛ وكان في غاية الذكاء المفرط ، على ما ذكروه . ا0هـ . 

وقد رد بعض العلماء على المعري في أبياته السابقة فقال : 

قل للمعرى عار أيمـا  عارى **** جهل الفتى وهو من ثوب التقى عارى 

يد بخمس مئين عسجداً وديت **** لكنهـا قطعـت فـى ربـع  دينار 

حماية النفس أغلاها وارخصها **** حماية المال فافهم حكمة البارى اهـ 

164- ورأيت في العقد الفريد مزالقاٌ **** والجاحظ الخلاب غير مصان 

165- إذ قد حوى بدعا وأغلاطاً له **** في سفري التبيـين و الحيوان 

العقد الفريد كتاب مشهور في الأدب استفاد من السابقين كابن قتيبة والجاحظ والمبرد وابن المقفع وغيرهم ، وقد ذكر أنه تخير كتابه من متخير جواهر الآداب ومحصول جوامع البيان ، فكان جوهر الجوهر ، ولباب اللباب قال ( فتطلبت نظائر الكلام وأشكال المعاني ، وجواهر الحكم ، وضروب الأدب ، ونوادر الأمثال ، ثم قرنت كل جنس منها إلى جنسه ، فجعلته باباً على حدته ، ليستدل الطالب للخبر على موضعه من الكتاب ونظيره في كل باب ، وقصدت من جملة الأخبار وفنون الآثار أشرفها جوهراً ، وأظهرها رونقاً ، وألطفها معنى ، وأجزلها لفظاً ، وأحسنها ديباجة ، وأكثرها طلاوة وحلاوة ، وقد طبع الكتاب في ثمانية أجزاء . 

قال مشهور آل سلمان : 

" فالكتاب مخلوط صحيحه بواهيه ، محذوف منه الأسانيد والرواة ، واعتمد على مصادر لا يجوز النقل منها إلا بعد التثبت ولم يعتمد مؤلفه في النقل منها إلا الطرفة  والملحة ؛ إذ في كتابه ميل إلى الفكاهة والدعابة ، ونزوع إلى القصص والنوادر والنكات ؛ فنواه في كتابه يذكر الكثير من ذلك أو لا يستنكف عن ذكر بذيء اللفظ وسافل المعنى ، ورغم كل ذلك ؛ فإن المسحة الأدبية تبدو قوية في كتابه ، بحيث يشعر بها كل من يقرأ" العقد " أو يتصفحه " وكذا ؛ فلا ينبغي للباحث الاعتماد على ما فيه حتى يفليه ويبحث عن ناقليه وقد ذكر الأستاذ رشيد رضا في " تفسيره المنار " (5/85) أن هنالك شبهة للقائلين بحل الخمر في الأديان السابقة وهي : أن الأنبياء قد شربوها ، ثم قال : " كما نقل ذلك صاحب " العقد الفريد " وأمثاله من الأدباء الذين يعنون بتدوين أخبار الفساق والمجان وغيرهم " . 

قلت : إذا عرفت السبب ؛ بطل العجب كما يقولون ، فإن من مصادر ابن عبد ربه في كتابه هذا " التوراة " و " الإنجيل " و " كليلة ودمنة " وما شابهها وقد حذر الأستاذ منير محمد الغضبان من هذا الكتاب ، وقال بأنه لم يكن قصد لكاتبه عند كتابته ؛ إلا استهواء الجماهير عند جنوح الخيال ، وتعقد القصة وحلها بالشكل المثير للعاطفة والمحرك للنفسية ، شأنهم في ذلك شأن القصاصين الذين كانوا يجلسون في المساجد فيصنعون ما يشاؤون من الأحاديث ؛ سواء كانت توافق الدين أو تخالفه ، وكان أكبر همهم أن يصغي أكبر عدد ممكن من الناس لأحاديثهم . وقد بين الأستاذ عبدالحليم عويس أن هذا الكتاب وغيره قد أوجد حاجزاً سميكاً حال دون الوصول إلى كثير من الحقائق المتصلة بتاريخ بني أمية في المشرق ويقول الدكتور الطاهر أحمد مكي في دراسة عن هذا الكتاب : " وهو لا يمحص الأخبار ، ولا يقف منها موقف الفاحص المدقق ، وإنما يعرضها كيفما تأتت له " ويقول أيضاً " ثم يعرض لأشياء هي إلى الخرافات والأساطير أقرب "(1) . 

____________________________________________________

(1) كتب حذر منها العلماء (2/44) . 

وابن عبد ربه ولد سنة 246هـ وتوفى سنة 328هـ وهو : أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم ، أبو عمر : الأديب من أهل قرطبة كان جده الأعلى سالم مولى لهشام بن عبدالرحمن بن معاوية . وكان ابن عبد ربه شاعراً مذكوراً فغلب عليه الاشتغال في أخبار الأدب وجمعها . له شعر كثير ، منه ما سماه " الممحَّصات " وهي قصائد ومقاطيع في المواعظ والزهد ، نقض بها كل ما قاله في صباه من الغزل والنسيب وكانت له في عصره شهرة ذائعة . 

ملحوظة : الكتاب اشتهر باسم العقد الفريد إلا ان الزركلي وبعض المتأخرين ذكر ان اسم الكتاب هو العقد وأما الفريد فهو من إضافة النساخ المتأخرين . 

وأما الجاحظ فقد ولد سنة 163، وتوفى سنة 255هـ وهو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء ، الليثي ، أبو عثمان ، الشهير بالجاحظ : كبير أئمة الأدب ، ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة ، مولده ووفاته في البصرة . فلج في آخر عمره وكان مشوه الخلقة . ومات والكتاب على صدره . قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه . له تصانيف كثيرة ، منها " الحيوان – ط " أربعة مجلدات ، و " البيان والتبيين – ط " 

وقد حذر الناظم من هذين الكتابين مع ما فيهما من الأدب والفوائد لكونهما حوت بعض البدع والأغلاط . 

قال مشهور أل سلمان : 

كتب الجاحظ مليئة بالأخبار وطافحة بالآثار ، وهو أشبه ما يكون بـ " الصحفي " فيها ، ينوع مادته ويعرضها بأسلوب أخاذ شيق ، ولكن ؛ ينبغي الحذر من الآثار والأخبار التي يوردها ، وقد حذر من كتبه بعامة تلميذه ابن قتيبة واعتذر عن تلمذته له ؛ فقال عنه : 

" ثم نصير إلى الجاحظ ، وهو آخر المتكلمين والمعاير على المتقدمين ، وأحسنهم للحجة استثارة ، وأشدهم تلطفاً لتعظيم الصغير حتى يعظم ، وتصغير العظيم حتى يصغر ، ويبلغ به الاقتدار إلى أن يعمل الشيء وتقيضه ، ويحتج لفضل السودان على البيضان " وقال يصف تلاعبه ونفاقه : " فتجده يحتج مرة للعثمانية على الرافضة ، ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة ، ومرة يفضل علياً رضي الله عنه ومرة يؤخره ، ويقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويتبعه : قال الجماز ، وقال إسماعيل بن غزوان كذا وكذا من الفواحش ويجل رسول الله ( وآله وسلم عن أن يذكر في كتاب ذكر فيه هؤلاء ؛ فكيف في ورقة أو بعد سطر وسطرين . 

ويعمل كتاباً يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين ، فإذا صار إلى الرد عليهم ؛ تجوز في الحجة كأنه إنما أراد تنبيههم على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة من المسلمين . 

وتجده يقصد في كتبه المضاحيك والعبث يريد بذلك استمالة الأحداث وشراب النبيذ . 

ويستهزىء من الحديث استهزاء لا يخفى على أهل العلم ، يذكر كبد الحوت وقرن الشيطان ، ويذكر الحجر الأسود وأنه كان أبيض ؛ فسوده المشركون ، وقد كان يجب أن يبيضه المسلمون حين أسلموا . 

ويذكر الصحيفة التي كان فيها المنزل في الرضاع ، تحت سرير عائشة ؛ فأكلتها الشاة ، وأشياء من أحاديث أهل الكتاب في تنادم الديك والغراب ، ودفن الهدهد أمه في رأسه ، وتسبيح الضفدع ، وطوق الحمامة وأشباه هذا ……"

وقال أيضاً : " وهو مع هذا من اكذب الأمة ، وأوضعهم لحديث ، وأنصرهم لباطل ، ومن علم – رحمك الله – أن كلامه من عمله قل إلا فيما ينفعه ، ومن أيقن أنه مسؤول عما ألف وعما كتب ؛ لم يعمل الشيء وضده ، ولذا ؛ قال عنه الذهبي : " كان ماجناً قليل الدين ، له نوادر ، وقال " يظهر من شمائل الجاحظ أنه يختلق " ، وقال أيضاً : " وكان من أئمة البدع " وقال الخطابي : " هو مغموص في دينه " ، وذكر أبو الفرج الأصبهاني أنه كان يرمى بالزندقة ، وقال ابن حزم : " كان أحد المجان ومن غلب عليه الهزل ، وأحد الضلال المضلين ؛ فإننا ما رأينا في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتاً لها ، وإن كان كثيراً الإيراد كذب غيره " . 

وقد وصف المأمون كتبه لما اطلع عليها بقوله : " جمع استقصاء المعاني واستيفاء جميع الحقوق مع اللفظ الجزل والمخرج السهل ؛ فهو سوقي ملوكي وعامي خاصي " ، وعلق عليه ابن حجر بقوله : " وهذه والله صفة كتب الجاحظ ؛ فسبحان من أضله على علم " (1) . 

__________________________________________________

(1) كتب حذر منها العلماء (2/46) . 

166- وكتاب إخوان الصفا متهالك **** بئس الصفا بل بئس من إخوان

أقدم مصدر ذكر اخوان الصفاء هو أبو حيان التوحيدي في كتابه ( الامتاع والمؤانسة ) ، يجيب فيه على سؤال للوزير أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن سعدان المتوفى سنة 375هـ ، عن زيد بن رفاعة وحقيقة معتقده ، حيث يفيدنا أبو حيان التوحيدي عن هذا الرجل فيقول :" أنه أقام بالبصرة زمانا طويلا ، وصادق بها جماعة جامعة لأصناف العلم وأنواع الصناعة ، منهم ( أبو سليمان محمد بن معشر البيستي ، ويعرف بالمقدسي ) ، ( وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني ) ، ( وأبو أحمد المهرجاني ) ( والعوفي ) وغيرهم ، فصحبهم وخدمهم ، وكانت هذه العصابة قد تآلفت بالعشرة ، وتصافت بالصداقة ، واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة ، فوضعوا بينهم مذهبا زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله والمصير إلى جنته ، وذلك أنهم قالوا : الشريعة قد دنست بالجهالات ، واختلطت بالضلالات ، ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة ، وذلك لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية ، والمصلحة الاجتهادية ، وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية ، فقد حصل الكمال ، وصنفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة ، علميها وعمليها ، وأفردوا لها فهرسة وسموها ( رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ) ، وكتموا أسماءهم ، وبثوها في الوراقين ، ولقنوها للناس "(1)

وتعد " رسائل إخوان الصفا " إحدى ثمار الحركة الباطنية للجماعة السرية التي مزجت الفلسفة اليونانية والعقيدة الباطنية ؛ لتخرج للناس مذهباً جديداً ، يمزج ____________________________________________________

(1) الحركات الباطنية في العالم الإسلامي د 0 محمد أحمد الخطيب ص169 . 

إلهيات اليونان ، ونظريات أفلاطون وأرسطو وأفلوطين وفيثاغورس وغيرهم بالعقيدة الإسلامية في خليط مضطرب فاسد . 

وقد أنتج هؤلاء العشرة " رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفا  التي أذاعوها بعد أن كتموا أسماءهم واستتروا وراء تلك الرموز الخفية التي وضعوها هنا وهناك من فصول كتاباتهم ، واستهدفوا منها وضع برنامج للعمل السرى الذي يستهدف القضاء على الإسلام ودولته ، وتأسيس دولة أخرى على أنقاض الدولة الإسلامية ، تضم العقائد الوثنية والمجوسية والإباحية التي نسقوها في جماع ركام الفكر البشري الزائف ، الممتد من فارس إلى الهند إلى اليونان والذي اختلطت فيه " الهلينية الإغريقية " بـ " الغنوصية الشرقية " ! 

وحاولوا أن يلصقوا هذه الترهات والأباطيل بجعفر الصادق رضي الله عنه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

" كتاب " رسائل إخوان الصفاء " الذي صنفه جماعة في دولة بني بويه ببغداد ، وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة ، جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين ، وبين الحنفية ، وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة ، وفيه من الكفر والجهل الشيء الكثير ، ومع هذا ؛ فإن طائفة من الناس – من بعض أكابر قضاة النواحي – يزعم أنه من كلام جعفر الصادق ، وهذا قول زنديق ، وتشنيع جاهل " 

وقال في موطن آخر : " وكذلك أضيف إلى جعفر الصادق " رسائل إخوان الصفاء " ، وهذا في غاية الجهل ؛ فإن هذه الرسائل إنما وضعت بعد موته بأكثر من مئتي سنة ، فإنه توفي سنة ثمان وأربعين ومئة ، وهذه الرسائل وضعت في دولة بني بويبه في أثناء المئة الرابعة في أوائل دولة بني عبيد الذين بنوا القاهرة ، وضعها جماعة ، وزعموا أنهم جمعوا بها بين الشريعة والفلسفة ؛ فضلوا وأضلوا " 

وقد ذكر واضعها فيها ما حدث في الإسلام من استيلاء النصارى على سواحل الشام ، ونحو ذلك من الأحداث التي حدثت بعد المئة الثالثة ، وهذا يؤكد كذب نسبة هذه الرسائل لجعفر الصادق رضي الله عنه . 

وقد حذر منها وكشف عوارها وسمومها جماعة من أهل العلم ، على رأسهم شيخ الإسلام ؛ إذ قال في أصحابها :" وهم على طريقة هؤلاء العبيدين ذرية عبيد الله بن ميمون القداح " ، ثم قال : " فهل ينكر أحد ممن يعرف دين المسلمين، أو اليهود ، او النصارى أن ما يقوله أصحاب " رسائل إخوان الصفا " مخالف للملل الثلاث ، وإن كان في ذلك من العلوم الرياضية و الطبيعية ، وبعض المنطقية والإلهية ، وعلوم الأخلاق ، والسياسة ، والمنزل ما لا ينكر ، فإن في ذلك مخالفة الرسل فيما أخبرت به ، وأمرت به ، والتكذيب بكثير مما جاءت به ، وتبديل شرائع الرسل كلهم بما لا يخفى على عارف بملة من الملل ؛ فهؤلاء خارجون عن الملل الثلاث(1) . 

والمطبوع من رسائل اخوان الصفاء أربعة مجلدات :
الأول : القسم الرياضي وفيه أربع عشرة رسالة . 

الثاني : الجسمانيات الطبيعيات وفيه اثنا عشر رسالة . 

الثالث : الجسمانيات الطبيعيات والنفسانيات العقليات وفيه إحدى عشرة رسالة 

الرابع : العلوم الناموسية الإلهية والشرعية وفيه إحدى عشرة رسالة . 

____________________________________________________

(1)
كتب حذر منها العلماء (1/68) . 

167- انس ابن سينا فهو صاحب زلة **** سفر الإشارة والشفاء سقمان

168- بل قال بعض الناس في تأليفـه **** مرض الفـؤاد به وما أشفاني 

الشفاء لابن سينا أقسام : 

القسم الأول : الإلهيات وطبع في جزءين . 

القسم الثاني : المنطق وينقسم إلى : المدخل ، والمقولات ، والقياس ، والبرهان ، والسفسطة ، والظاهر أن هناك نقصاً في الأجزاء إما من المطبوع عندي أو من المخطوط . 

القسم الثالث : الطبيعيات . 

القسم الرابع : الرياضيات . 

قال شيخ الإسلام : 

وقد أنكر أئمة الدين على " أبي حامد " هذا في كتبه . وقالوا : مرضه " الشفاء " يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة .

وأما الإشارات فهي مطبوعة أيضاً . 

_________________________________________________

(1) (10/552) . 

169- إحيا علوم الدين صار قضية **** فيه الدواء  والـداء مجتمعان

170- لا تأخذن عقيدة من نهجـه **** وكذا التصوف فهو في غليان 

171- واسمع رقائقه وحـر  أنينـه **** أما الحـديث فليس باليقظان

إحياء علوم الدين من أشهر كتب السلوك شرحه الزبيدي في اتحاف السادة المتقين في أربعة عشر مجلداً ، وخرج أحاديثه الحافظ العراقي ، وقسم الغزالي كتابه إلى أربعة أقسام هي : 

ربع العبادات ، وربع العادات ، وربع المنجيات ، وربع المهلكات . 

واختلاف الناس في الإحياء مشهور كما ذكر الناظم ولهذا يقول المازري : وقد تكررت مكاتبتكم في استعلام مذهبنا في الكتاب المترجم بإحياء علوم الدين . 

وذكرتم أن آراء الناس منه قد اختلفت . فطائفة انتصرت وتعصبت لإشهاره ، وطائفة حذرت منه ونفرت وطائفة لكتبه أحرقت(1). 

قال شيخ الإسلام : 

والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة ، بسبب كلام ابن سينا في " الشفا " وغيره ؛ " ورسائل اخوان الصفا" وكلام أبي حيان التوحيدي . 

وأما المادة المعتزلة في كلامه فقليلة أو معدومة كما أن المادة الفلسفية في كلام ابن عقيل قليلة أو معدومة . 

وكلامه في " الاحياء " غالبه جيد ، لكن فيه مواد فاسدة : مادة فلسفية ومادة 

(1) ____________________________________________________

(2) أبو حامد والتصوف لعبد الرحمن دمشقية ص315.

كلامية ـ ومادة من ترهات الصوفية ؛ ومادة من الأحاديث الموضوعة(1)  . 

وسئل شيخ الإسلام عن " احياء علوم الدين " و " قوت القلوب " الخ . 

فأجاب : أما ( كتاب قوت القلوب ) و ( كتاب الأحياء ) تبع له فيما يذكره من أعمال القلوب : مثل الصبر والشكر ، والحب والتوكل ، والتوحيد ونحو ذلك وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبي حامد الغزالي ، وكلامه أسد وأجود تحقيقاً ، وأبعد عن البدعة مع ان في " قوت القلوب " أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة . 

واما ما في ( الأحياء ) من الكلام في " المهلكات " مثل الكلام على الكبر ، والعجب والرياء ، والحسد ونحو ذلك فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبى في الرعاية ، ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود . ومنه ما هو متنازع فيه . 

و" الاحياء " فيه فوائد كثيرة ؛ لكن فيه مواد مذمومة فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدواً للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين . 

وقد أنكر أئمة الدين على " أبى حامد " هذا في كتبه . وقالوا : مرضه " الشفاء " يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة . 

وفيه أحاديث وآثار ضعيفة ؛ بل موضوعة كثيرة . 

وفيه أشياء من اغاليط الصوفية وترهاتهم . 

وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة ، ومن غير ذلك من العبادات والدب ما هو موافق 

____________________________________________________

(1)
الفتاوى (6/53) . 

للكتاب والسنة ، ما هو أكثر مما يرد منه ، فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه (1) . 
وقد تكلم العلماء على كتاب الإحياء كثيراً ومن هؤلاء ابن الجوزي ، والذهبي ، والمازري الصقلي ، والطوسي ، وابن الصلاح ، ولولا خشية الإطالة لنقلتها(2) .  

_________________________________________________

(1) الفتاوى (10/551) . 

(2) انظر كتاب دمشقية / أبو حامد الغزالي والتصوف ص314 ، و د 0 القرضاوي الغزالي بين مادحيه وقادحيه

172- أعرض عن التلبيس في كتب أتت **** للكوثـري والمفلس النبهاني

173- فبضاعة الأقوام  مزجـاة فهـل **** ميزت بين التـرب والمرجان 

الكوثري ولد سنة 1296هـ ، وتوفى سنة 1371هـ 

وهو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري : فقيه حنفي ، جركسي الأصل ، له اشتغال بالأدب والسير . ولد ونشأ في قرية من أعمال " دوزجة " بشرقي الآستانة ، وتفقه في جامع " الفاتح " بالآستانة ، ودرس فيه وتولى رياسة مجلس التدريس ، واضطهده " الاتحاديون " في خلال الحرب العالمية الأولى ، لمعارضته خطتهم في إحلال العلوم الحديثة محل العلوم الدينية ، في أكثر حصص الدراسة ، ولما ولي " الكماليون " وجاهروا بالإلحاد ، أريد اعتقاله ، فركب إحدى البواخر إلى الإسكندرية ( سنة 1341هـ –1922م ) 

وتنقل زمناً بين مصر والشام ، ثم استقر في القاهرة ، موظفاً في 
" دار المحفوظات " لترجمة ما فيها من الوثائق التركية إلى العربية وتوفى بالقاهرة وكان يجيد العربية والتركية والفارسية والجركسية ، وفي نطقه بالعربية لكنة خفيفة له تعليقات كثيرة على بعض المطبوعات في أيامه ، في الفقه والحديث والرجال وله تآليف ، منها " تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب – ط " ويعني بالخطيب صاحب تاريخ بغداد ، و " النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة – ط " و " الاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيار – ط " و رسائل في تراجم " الإمام زفر " و " أبي يوسف القاضي " و " محمد بن الحسن الشيباني " و " البدر العيني " و " الإمامين الحسن بن زياد ومحمد بن شجاع " و " الطحاوي " كلها مطبوعة وله نحو مئة مقالة جمعها السيد أحمد خيري في كتاب " مقالات الكوثري – ط " وتناوله علامة الشام محمد بهجت البيطار بالنقد ، في كتاب " الكوثري وتعليقاته – ط " بتعليق محمد الحمود . 

ورد عليه أيضاً العلامة المعلمي في كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل وطبع في مجلدين . 

وقد رددت عليه أيضاً في كتابي القدم النوعي للعالم رداً على ما كتبه في حاشية السيف الصقيل في الرد على نونية ابن القيم .

وممن رد عليه أيضاً بكر أبو زيد في كتابه براءة أهل السنة ووصف العلامة ابن باز رحمه الله الكوثري بالأفاك الأثيم(1) .  

وأما النبهاني فقد ولد سنة 1265هـ ، وتوفى سنة 1350هـ 

وهو يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني : شاعر ، أديب ، من رجال القضاء . نسبته إلى " بني نبهان " من عرب البادية بفلسطين ، استوطنوا قرية " إجزم " – بصيغة الأمر – التابعة لحيفا في شمالي فلسطين وبها ولد ونشأ . وتعلم بالأزهر بمصر ( سنة 1283-1289هـ ) وذهب إلى الآستانة فعمل في تحرير جريدة " الجوائب " وتصحيح ما يطبع في مطبعتها ورجع إلى بلاد الشام (1296) فتنقل في أعمال القضاء إلى أن كان رئيساً لمحكمة الحقوق ببيروت (1305) وأقام زيادة على عشرين سنة . وسافر إلى " المدينة " مجاوراً ، ونشبت الحرب العالمية (الأولى ) فعاد إلى قريته وتوفى بها له كتب كثيرة ، قال صاحب " معجم الشيوخ " : " خلط فيها الصالح بالطالح ، وحمل على أعلام الإسلام ، كابن 

__________________________________________________

(1)
الردود لبكر أبو زيد ص178 . 

تيمية وابن قيم الجوزية ، حملات شعواء وتناول بمثلها الإمام الآلوسي المفسر ، والشيخ محمد عبده والسيد جمال الدين الأفغاني وآخرين " من كتبه " جامع كرامات الأولياء – ط " مجلدان ، و " رياض الجنة في أذكار الكتاب والسنة – ط " و " المجموعة النبهانية في المدائح النبوية – ط " أربعة أجزاء ، و " حجة الله على العالمين – ط " في المعجزات النبوية ، و " الفتح الكبير – ط " ثلاثة مجلدات في الحديث 

وصدر مؤخراً كتاب للنيهاني اسمه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق يرد فيه على شيخ الإسلام . 

74- ودع الفصوص مع الفتوحات التي **** قذفت برجس ظاهر الأنتان

الفصوص والفتوحات لابن عربي وهما مطبوعان فالفصوص في مجلد ، والفتوحات المكية في ثلاثة عشر مجلداً ، وقد شرح الفصوص الشيخ عبد الرزاق القاشاني ت سنة 730هـ وطبع في الحلبي . 

وقد اشتهر ابن عربي بوحدة الوجود وتتلخص عقيدة وحدة الوجود عند الصوفية في أن ذات الله – تعالى – إنما هي كائنة في كل ذات وفي كل موجود إذ لا ثم سواه ، فالخلق والخالق ، يشكل عندهم شيئاً واحداً اسمه الإله فلا بين بين الخلق والخالق ، ولكن نظراً لأن الإنسان قد ينسى هذه الحقيقة فعليه إذن بالسلوك والمجاهدة حتى يتحقق بالمعاينة ، فيغيب عن رؤية نفسه ويحتجب عن ذاته ولا يرى من ثم سوى الله . 

وترتب على هذا التصور وجود عقيدة لا تفرق بين عبادة الله وعبادة الحجر ، أو الشجر أو البشر ، فالكل ذاته ، وهو نفسه العابد المعبود كما أنه هو المكلف للعباد وهو نفسه المكلف . 

يصرح ابن عربي ( ت 638هـ ) بعقيدته هذه بلا مواربة في مقدمة كتابه"فصوص الحكم " ، فيقول : 

العبد رب والرب عبـد **** ليت شعري من المكلف ؟ 

عن قلت عبد فذاك حق **** وإن قلت رب فأنى يكلف 

ويقول أيضاً : " سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها " ويقول : " إن العارف من يرى الحق ( أي الله تعالى ) في كل شيء بل يراه عين كل شيء " ويؤكد ابن عربي ضرورة كتمان عقيدتهم ، وعدم الحديث فيها إلا لمن يؤتمن جانبه ، فيقول : " وهذا الفن من الكشف والعلم يجب ستره عن أكثر الخلق ، لما فيه من الغلو ، فغوره بعيد والتلف فيه قريب " 

ويرى ابن عربي كفر من قالوا بالتثليث في النصرانية ، ولكن علة ذلك عنده هي أنهم حصروا ذات الله في ثلاثة صور فحسب ، وكان عليهم أن يعبدوا الله في كل شيء ، أي في جميع صور تجلياته ، ولذا فإن ابن عربي وأتباعه يرون أن المسلمين أشد كفراً من اليهود والنصارى ، بسبب عبادتهم في ذات واحدة ، مباينة لذوات غيره ، منزهة عن مشبهتها أو الحلول فيها (1)  . 

وللعلامة علي بن سلطان القاري كتاب مطبوع في الرد على القائلين بوحدة الوجود . 

وابن عربي ولد سنة 560هـ ، وتوفى سنة 638هـ وهو : 

محمد بن علي بن محمد ابن عربي ، أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي ، المعروف بمحيي الدين بن عربي ، الملقب بالشيخ الأكبر : فيلسوف ولد في مرسية (بالأندلس ) وانتقل إلى إشبيلية وقام برحلة ، فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز وأنكر عليه أهل الديار المصرية " شطحات " صدرت عنه ، فعمل بعضهم على إراقة دمه ، كما أريق دم الحلاج وأشباهه . وحبس ، فسعى في خلاصه على بن فتح البجائي ( من أهل بجاية ) فنجا واستقر في دمشق ، فتوفى فيها وهو ، كما يقول الذهبي : قدوة القائلين بوحدة الوجود له نحو أربعمائة كتاب ورسالة ، وقد كفره كثير من العلماء منهم البقاعي في كتابه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي . 
________________________________________________

(1) شيخ الإسلام وموقفه من التصوف لمصطفى عبد الباسط أحمد ص32. 
175- وابن الروندي مزقن تأليفه **** ورسائل الحلاج والتيجاني 

ابن الراوندي توفى سنة 298هـ وهو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الراوندي ، أو ابن الراوندي : فيلسوف مجاهر بالإلحاد من سكان بغداد ، نسبته إلى " راوند " من قرى أصبهان قال ابن خلكان : له مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام ، وقد انفرد بمذاهب نقلوها عنه في كتبهم وقال ابن كثير : أحد مشاهير الزنادقة ، طلبه السلطان فهرب ، ولجأ إلى ابن لاوي اليهودي ( بالأهواز ) وصنف له في مدة مقامه عنده كتابه الذي سماه " الدامغ للقرآن " وقال ابن حجر العسقلاني : ابن الراوندي ، الزنديق الشهير ، كان أولاً من متكلمي المعتزلة تم تزندق واشتهر بالإلحاد ، ويقال كان غاية في الذكاء 

وقال ابن الجوزي : أبو الحسين الريوندي ، الملحد الزنديق ، وإنما ذكرته ليعرف قدر كفره فإنه معتمد الملاحدة والزنادقة ثم قال : وكنت أسمع عنه بالعظائم ، حتى رأيت ما لم يخطر على قلب أن يقوله عاقل وذكر أنه وقعت له كتبه ونقل عن الجبائي أن ابن الريوندي ( كما يسميه ) وضع كتاباً في قدم العالم ونفى الصانع وتصحيح مذهب الدهر والرد على مذهب أهل التوحيد ، وكتاباً في الطعن على محمد ( وقال أبو العلاء المعري ( في رسالة الغفران ) : " سمعت من يخبر أن لابن الراوندي معاشر يخترصون له فضائل يشهد الخالق وأهل المعقول أن كذبها غير مصقول ، وهو في هذا أحد الكفرة ، لا يحسب من الكرام البررة " وعرفه ابن تغري بردي بالماجن المنسوب إلى الهزل والزندقة وتناقل مترجموه أن له نحو 114 كتاباً ، منها " فضيحة المعتزلة " و " التاج " و " الزمرد " و " نعت الحكمة " و " قضيب الذهب " و " الدامغ " المتقدم ذكره ، وأن كتبه التي ألفها في الطعن على الشريعة اثنا عشر كتاباً . 

وقال ابن  عقيل : عجبي كيف لم يقتل وقد صنف " الدامغ " يدمغ به القرآن  و " الزمرذة " يزري فيه على النبوات . 

قال ابن الجوزي : فيه هذيان بارد لا يتعلق بشبه! يقول فيه : إن كلام أكثم بن صيفي فيه ما هو أحسن من سورة الكوثر وإن الأنبياء وقعوا بطلاسم وألف لليهود والنصارى يحتج لهم في إبطال نبوة سيد البشر . 

قال أبو العباس بن القاضي الفقيه : كان ابن الراوندي لا يستقر على مذهب ولا نحلة ، حتى صنف لليهود كتاب " النصرة على المسلمين " لدراهم أعطيها من يهود فلما أخذ المال رام نقضها فأعطوه مائتي درهم حتى سكت(1)  .

وللدكتور عبدالأمير الأعسم كتاب قرابة ألف صفحة في تاريخ ابن الراوندي الملحد في المراجع العربية الحديثة . 

وأما الحلاج فقد توفى سنة 309هـ وهو الحسين بن منصور الحلاج ، أبو مغيث : فيلسوف ، يعد تارة في كبار المتعبدين والزهاد ، وتارة في زمرة الملحدين أصله من بيضاء فارس ، ونشأ بواسط العراق ( أو بتستر ) وانتقل إلى البصرة ، وحج ، ودخل بغداد وعاد إلى تستر وظهر أمره 0سنة 299هـ فاتبع بعض الناس طريقته في التوحيد والإيمان . ثم كان يتنقل في البلدان وينشر طريقته سراً ، وقالوا : إنه كان يأكل يسيراً ويصلي كثيراً ويصوم الدهر ، وإنه كان يظهر مذهب الشيعة للملوك ( العباسيين ) ومذهب الصوفية للعامة ، وهو في

________________________________________________

(1)
مقدمة محقق كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخياط ص22 . 
 تضاعيف ذلك يدعي حلول الإلهية فيه وكثرت الوشايات به إلى المقتدر العباسي فأمر بالقبض عليه ، فسجن وعذب وضرب وهو صابر لا يتأوه ولا يستغيث . قال ابن خلكان : وقطعت أطرافه الأربعة ثم حز رأسه وأحرقت جثته ولما صارت رماداً ألقيت في دجلة ونصب الرأس على جسر بغداد وادعى أصحابه أنه لم يقتل وإنما ألقي شبهه على عدو له وقال ابن النديم في وصفه : كان محتالا يتعاطى مذاهب الصوفية ويدعى كل علم ، جسوراً على السلاطين ، مرتكباً للعظائم ، يروم إقلاب الدول ويقول بالحلول وأورد أسماء ستة وأربعين كتاباً له . 

وسئل شيخ الإسلام قدس الله روحه : 

ما تقول أئمة الإسلام في الحلاج ؟ وفيمن قال : أنا أعتقد ما يعتقده الحلاج ماذا يجب عليه ؟ ويقول : إنه قتل ظلماً كما قتل بعض الأنبياء ؟ ويقول : الحلاج من أولياء الله فماذا يجب عليه بهذا الكلام ، وهل قتل بسيف الشريعة ؟ 

فأجاب : 

الحمد لله من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين ؛ فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والإلحاد ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد ، كقوله : أنا الله . وقوله : إله في السماء وإله في الأرض .

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا إله إلا الله ، وأن الله خالق كل شيء ، وكل ما سواه مخلوق و ( إن كل من في السموات والأرض إلا آت الرحمن عبداً ) وقال تعالى : ( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ( الآيات وقال تعالى : (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ( الآيتين . 

فالنصارى الذين كفرهم الله ورسوله ، واتفق المسلمون على كفرهم بالله فمن قال بالحلول والإتحاد في غير المسيح – كما تقوله الغالية في علي ، وكما تقول الحلاجية في الحلاج ، والحاكمية في الحاكم ، وأمثال هؤلاء – فقولهم شر من قول النصارى لأن المسيح بن مريم أفضل من هؤلاء كلهم . 

والحلاج : كانت له مخاريق وأنواع من السحر ، وله كتب منسوبة إليه في السحر . 

وبالجملة فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشر ، واتحاده به ، وإن البشر يكون إلهاً وهذا من الآلهة : فهو كافر مباح الدم ، وعلى هذا قتل الحلاج 

ومن قال : إن الله نطق على لسان الحلاج ، وإن الكلام المسموع من الحلاج كان كلام الله ، وكان الله هو القائل على لسانه : أنا الله فهو كافر باتفاق المسلمين ؛ فإن الله لا يحل في البشر ، ولا تكلم على لسان بشر ، ولكن يرسل الرسل بكلامه ، فيقولون عليه ما أمرهم ببلاغه ، فيقول على ألسنة الرسل ما أمرهم (1)  .

وأما التيجاني فهو الشيعي المعاصر صاحب الرسائل الأربعة المشهورة وهي : ثم اهتديت ، واسألوا أهل اذكر ، ومع الصادقين ، والشيعة هم أهل السنة ، وقد رد عليها عثمان الناصري في كتابه كشف الجاني محمد التيجاني . 

____________________________________________________

(1) الفتاوى (2/480) . 

176- طه حسين هو العميل صراحة **** ليس العميد وهكذا اللأفغاني 

177- إني عرفت القوم  معرفة الذي **** عرف الحقائق  أيما عـرفاني 

178- عُمي عن القـرآن  والآثار يا **** لله ما قد عمهـم نـوران 

طه حسين سمى بعميد الأدب العربي وهو في الواقع عميل الفكر الغربي ، ولد سنة 1307هـ ، وتوفى سنة 1393هـ وهو طه بن حسين ابن علي بن سلامة ، الدكتور في الأدب ، جدد مناهج ، وأحدث ضجة في عالم الأدب العربي ولد في قرية " الكيلو " بمغاغة من محافظة المنيا ( بالصعيد المصري ) وأصيب بالجدري في الثالثة من عمره ، فكف بصره ، وبدأ حياته في الأزهر (1902 –08) ثم بالجامعة المصرية القديمة وهو أول من نال شهادة " الدكتوراه " منها (1914) بكتاب " ذكرى أبي العلاء – ط " وسافر في بعثة إلى باريس فتخرج بالسوربون (1918) وعاد إلى مصر ، فاتصل بالصحافة وعين محاضراً في كلية الآداب بجامعة القاهرة ثم كان عميداً لتلك الكلية فوزيراً للمعارف وفي هذه البرهة تمكن من جعل التعليم الثانوي والفني مجاناً وكان من أعضاء المجمع العلمي العربي المراسلين بدمشق ثم رئيساً لمجمع اللغة بمصر وأقبل الناس على كتبه ومن المطبوع منها " في الأدب الجاهلي " و " في الشعر الجاهلي " و " حديث الأربعاء " ثلاثة مجلدات ، و " قادة الفكر " و " على هامش السيرة " ثلاثة أجزاء ، و " مع أبي العلاء في سجنه " و " مع المتنبي " جزآن و " أحاديث " و " الأيام " وكان قد شغف بالأدب اليوناني في صباه وترجم بعض آثاره ككتاب " نظام الاثينيين لأرسطو – ط " و " آلهة اليونان – ط " و " صحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان – ط " وله " فلسفة ابن خلدون – ط " وهو رسالة الدكتوراه بالفرنسية ، إلى السوربون ، ترجمها إلى العربية محمد عنان . 

وقف طه حسين من الأدب العربي موقفاً خاصاً ، وقال إن الإسلام مدين لهذا الأدب ، وخالف بقوله هذا ما كان يراه أي باحث مسلمٍ سواه ؛ وراح في يقينه الأدبي الجديد يهاجم الفئات المحافظة في كثير من الجرأة ، وقد تصدى له الكثيرون وعلى رأسهم مصطفى صادق الرافعي الذي نقل الحوار الأدبي إلى البرلمان والوزارة وطالب الحكومة بالاقتصاص من هذا الجريء الذي لا يضع حداً لتهجماته  ونشر طه حسين كتابه " في الشعر الجاهلي " سنة 1926 ، وهو مجموعة محاضرات ألقاها في الجامعة وعبر فيها تعبيراً واضحاً عن طريقته الحديثة في النقد ، وذهب فيها إلى أن معظم الشعر الجاهلي غير جاهلي وأنه من نظم الشعراء الإسلاميين الذين رغبوا من وراء نسبته إلى الجاهليين أن يدعموا مزاعمهم السياسية ، ويرضوا نزعة التنافس أو التفاخر فيما بينهم ، ويزودوا رواة الأحاديث النبوية وعلماء الدين او مفسري القرآن بالمستندات والشواهد وقادت هذه الطريقة طه حسين إلى الشك بأمور كثيرة تتعلق بالتاريخ  العربي أو تتصل بالدين من ذلك أنه رفض قصة الحجر الأسود ، ورفض وجود إبراهيم واسماعيل ، وقال :" أريد أن اصطنع في الأدب هذا المنهج الفلسفي الذي استحدثه ديكارت للبحث عن حقائق الأشياء في أول هذا العصر الحديث يجب حين نستقبل البحث عن الأدب العربي وتاريخه أن ننسى عواطفنا القومية وكل مشخصاتها ، وأن ننسى عواطفنا الدينية وكل ما يتصل بها يجب ألا نتقيد بشيء ، ولا نذعن لشيء إلا مناهج البحث العلمي الصحيح ذلك أنا إذا لم ننس هذه العواطف وما يتصل بها فسنضطر إلى المحاباة وإرضاء العواطف ، وسنغل عقولنا بما يلائمها وهل فعل القدماء غير هذا ؟ وهل أفسد علم القدماء شيء غير هذا ؟ وفي سياق هذا النهج عرض طه حسين لشواهد الكتب المقدسة ورفض أن يعتبرها حقائق تاريخية صحيحة . واتخذ الرافعي منه موقفاً واتهم طه حسين بالإلحاد ، ورأى فيه أخطر ملحد في الإسلام ، وطالب الحكومة بإتخاذ إجراءات ضده وأمام هذا الصخب المتعالي ، لم يجد طه حسين بداً من اللجوء إلى أساليب أكثر ليونة ، وإلى إعلان إيمانه ، وذلك من غير أن يعدل عن وجهه نظره بالنسبة إلى الفكر العلماني ، وقد عمد إلى كتابه " في الشعر الجاهلي " فأجرى فيه قلمه بعض الشيء ، وغير عنوانه ، فصار " في الأدب الجاهلي " ، وحذف منه فصلاً وأضاف إليه بعض الفصول ، وقال في مقدمة الطبعة الثانية : " وأنا أرجو أن أكون قد وفقت في هذه الطبعة الثانية إلى حاجة الذين يريدون أن يدرسوا الأدب العربي عامة والجاهلي خاصة من مناهج البحث وسبل التحقيق في الأدب وتاريخه (1)  .

وقد جمع محمود مهدي الاستانبولي ما كُتب حول طه حسين والنقد الذي وُجه له في كتاب سماه طه حسين في ميزان العلماء والأدباء ، وكتب أنور الجندي أيضاً كتاباً سماه طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام ونقل الاتهامات التي وجهت ضده وهي : 

الأول : أن المؤلف أهان الدين الإسلامي بتكذيب القرآن في أخباره عن إبراهيم واسماعيل حيث ذكر في 26 من كتابه ما يلي : 

" للتوراة أن تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاً ولكن 

____________________________________________________

(1) الجامع في تاريخ الأدب العربي للفاخوري (2/344) . 

ورود هذين الاسمين في التوارة والقرآن لا يكفى لإثبات وجودهما التاريخي فضلا

 عن إثبات هذه القضية التي تحدثنا بهجرة اسماعيل بن ابراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعاً من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة وبين الإسلام واليهود والقرآن والتوارة من جهة أخرى " إلى أخر ما جاء في هذا الصدد . 

الثاني : ما تعرض له المؤلف في شأن القراءات السبع المجمع عليها والثابتة لدى المسلمين جميعاً ، وأنه في كلامه عنها يزعم عدم إنزالها من عند الله وأن هذه القراءات إنما قرأتها العرب حسب ما استطاعت لا كما أوحى الله بها إلى نبيه مع أننا معاشر المسلمين نعلم أن كل هذه القراءات مروية عن الله تعالى على لسان النبي ( . 

الثالث : أن المؤلف طعن في كتابه على النبي ( طعنا فاحشاً من حيث نسبه فقال في ص72 من كتابه : 

" ونوع آخر من تأثير الدين في انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهليين وهو ما يتصل بتعظيم شأن النبي من ناحية أسرته ونسبه إلى قريش فلأمر ما أقتنع الناس بأن النبي يجب أن يكون صفوة بني هاشم ، و أن يكون بنو هاشم صفوة بني عبد مناف وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بنى قصى وأن تكون قصى صفوة قريش وقريش صفوة مضر ومضر صفوة عدنان وعدنان صفوة العرب والعرب صفوة الإنسانية كلها " . 

وقالوا أن تعدى المؤلف بالتعرض بنسب النبي والتحقير من قدره هو تعد على الدين وجرم عظيم يسىء إلى المسلمين والإسلام فهو قد اجترأ في أمر لم يسبقه كافر ولا مشرك . 

الرابع : أن المؤلف أنكر أن للإسلام أولية في بلاد العرب وأنه دين إبراهيم إذ يقول في ص80 : 

" أما المسلمون فقد أرادوا أن يثبتوا أن للإسلام أولية في بلاد العرب كانت قبل أن يبعث النبي وأن خلاصة الدين الإسلامي وصفوته هي خلاصة الدين الحق الذي اوحاه الله إلى الأنبياء من قبل " إلى أن قال في ص81" وشاعت في العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام يجدد دين إبراهيم ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين إبراهيم هذا قد كان دين العرب في عصر من العصور ثم أعرضت عنه لما أضلها به المضلون وانصرفت إلى عبادة الأوثان " (1)  .

وأما الأفغاني فقد ولد سنة 1254هـ وتوفى سنة 1315هـ وهو محمد بن صفدر الحسيني ، جمال الدين : ولد في أسعد آباد ونشأ بكابل وتلقى العلوم وبرع في الرياضيات وسافر إلى الهند وحج ( سنة 1273هـ ) وعاد إلى وطنه ، فأقام بكابل وانتظم في سلك رجال الحكومة في عهد " دوست محمد خان " ثم رحل ماراً بالهند ومصر ، إلى ألاستانة ( سنة 1285) فجعل فيها من أعضاء مجلس المعارف ونفي منها ( سنة 1288) فقصد مصر ، وتتلمذ له الشيخ محمد عبده ، وكثيرون وأصدر أديب إسحاق ، وهو من مريديه ، جريدة " مصر " فكان جمال الدين يكتب فيها بتوقيع " مظهر بن وضاح " أما منشوراته بعد ذلك فكان توقيعه على بعضها " السيد الحسيني " أو " السيد " ونفته الحكومة المصرية ( سنة 1296) فرحل إلى حيدر آباد ، ثم إلى باريس وأنشأ فيها مع الشيخ محمد عبده جريدة " العروة الوثقى " ورحل رحلات طويلة ، فأقام في 

_______________________________________________

(1)
طه حسين لأنور الجندي ص178 . 

العاصمة الروسية " بطرسبرج " كما كانت تسمى ، أربع سنوات ، ومكث قليلاً في ميونيخ ( بألمانيا ) حيث التقى بشاه إيران " ناصر الدين " ودعاه هذا إلى بلاده ، فسافر إلى إيران ثم ضيق عليه ، فاعتكف في أحد المساجد سبعة أشهر ، كان في خلالها يكتب إلى الصحف مبيناً مساوئ الشاه ، محرضاً على خلعه وخرج إلى أوربا ونزل بلندن فدعاه " السلطان عبدالحميد إلى الآستانة ، فذهب وقابله ، وطلب منه السلطان أن يكف عن التعرض للشاه ، فأطاع وعلم السلطان بعد ذلك أنه قابل " عباس حلمي " الخديوي ، فعاتبه قائلاً : " أتريد أن تجعلها عباسية ؟ ومرض بعد هذا بالسرطان ، في فكه ، ويقال : دس له السم وتوفى بالآستانة ونقل رفاته إلى بلاد الأفغان سنة 1363 وكان عارفاً باللغات العربية والأفغانية والفارسية والسنكريتية والتركية ، وتعلم الفرنسية والانجليزية والروسية ، وإذا تكلم بالعربية فلغته الفصحى له " تاريخ الأفغان – ط " و " رسالة الرد على الدهريين – ط " ترجمها إلى العربية تلميذه الشيخ محمد عبده وجمع محمد باشا المخزومي كثيراً من آرائه في كتاب " خاطرات جمال الدين الأفغاني – ط " ولمحمد سلام مذكور كتاب " جمال الدين الأفغاني باعث النهضة الفكرية في الشرق – ط " في سيرته . 

وقد اختلف الناس في حقيقة الأفغاني ، بين مدافع عنه ، وبين فاضح له ومن الذين كتبوا في ذلك : 

1- دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام لمصطفى غزال وهي رسالة علمية بإشراف د 0 محمود الطحان . 

2- جمال الدين الأفغاني المفترى عليه د 0 محمد عمارة . 

3- حقيقة جمال الدين الأفغاني د 0 عبد النعيم حسنين . 

وقد بين مصطفى غزال في رسالته ان دعوة الأفغاني هي : 

1- دعوة سياسية . 

2- دعوة إلى التفرنج باسم التجديد . 

3- دعوة ظاهرها الإسلام وباطنها الزندقة . 

4- دعوة إلى التحرر والإنحلال من القيود الشرعية . 

5- دعوة إلى إتحاد فيدرالي باسم الجامعة الاسمية . 

6- دعوة إلى توحيد الأديان الثلاثة . 

7- دعوة إلى وحدة الشرق بما فيه من ملل . 

8- دعوة إلى القومية . 

9- دعوة إلى الاشتراكية . 

10- دعوة إلى الوطنية . 

11- دعوة إلى السفور . 

179-شمس العلوم ومثل تلك مصائب **** سحر وشعوذة من الكهان 

شمس العلوم أي شمس المعارف لأحمد بن علي البوني ت سنة 622هـ وكتابه مطبوع . 

قال الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله ورعاه : " هذا الكتاب من كتب الخرافيين ، وقد شحنه مؤلفه بالأكاذيب والخرافات الباطلة ، وفيه عقائد باطلة يكفر من اعتقدها ، وهو أيضاً مليء بأمور السحر والكهانة ، وأكثر من يقتنيه هم السحرة وأهل الشعوذة ؛ فقد حصل بسببه مفاسد وأضرار أوقعت جماعات كثيرة في أنواع من الكفريات والضلالة والضرر بالأمة ، فننصح كل مسلم بالبعد عنه ، ومن حصل عليه ؛ فيلحرقه ، كما ننصح المسلم بقراءة كتاب الله تعالى ، وكتب السنة المطهرة ، كالـ " الصحيحين " ، والسنن ، وكتب التوحيد الصحيحة ؛ ففيها ما يحفظ على المسلم دينه وأمانته ، والله أعلم " 

فهذا الكتاب مليء بالكذب والزور والتمويه والإخبار – باطلاً – عن مستقبلات الحوادث وغائبات الأمور . 

وقد حذر الشيخ علوي المالكي منه ، وذكره تحت فائدة " ذكر العلماء كتباً لا ينبغي للإنسان أن ينقل منها حديثاً إلا بعد المراجعة والتنقيب، بل بعضها يغلب فيه ذكر الأحاديث الموضوعة ……." ، وذكر هذا الكتاب . 

ويا ليت الشر الذي في هذا الكتاب مقتصراً على هذا الباب على خطورته ، ولكنه تعداه إلى صحيح التوحيد ؛ فهو كتاب " طلاسم " وسحر (1)  .

__________________________________________________

(1) كتب حذر منها العلماء ( 1/124) . 

180-جعلوا قضاء الله فعل كواكـب **** كالثور والميزان والسرطان 

181- شاهت وجوههم وخيب سعيهم **** علم النجوم نهاية الخذلان 

علم أحكام النجوم ينقسم إلى أقسام : 

منها : اعتقاد أن هذه الكواكب تدبر هذا الكون ، ومنها يصدر الخير والشر والسعادة والنحوسة . 

وهذا القسم وهو نسبة الاختراع والتدابير إلى الكواكب دون الله أو مع الله فهذا كفر ، يقتل صاحبه مرتداً بالإجماع فمن اعتقد هذا الاعتقاد فقد نحا نحو الصابئة : عبدة الكواكب الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام ، وصار على عقيدتهم وارتد عن الإسلام – والعياذ بالله - (1)  .

____________________________________________________

(1)
التنجيم والمنجمون للمشعبي ص255 والقول المقيد للعلامة العثيمين (2/102)  

182-والباطنية هم أضل طريقة **** غرقى مع الإلحاد والكفران 

الباطنية : لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القشر ، وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق معينة تخفى على الأغبياء والجهلاء . 

أما عن نشأة الباطنية : 

فيحدثنا أبو حامد الغزالي رحمه الله عن جذورها بقوله : " مما تطابق عليه نقله المقالات قاطبة أن هذه الدعوة لم يفتتحها منتسب إلى ملة ، لأن مساقها ينقاد إلى الانسلال من الدين ، كانسلال الشعرة من العجين ولكن تشاور جماعة من المجوس والمزدكية ، وشرذمة من الثنوية الملحدين ، وطائفة كبيرة من الفلاسفة المتقدمين ، وضربوا سهام الرأي ، في استنباط تدبير يخفف عنهم ما أصابهم من استيلاء أهل الدين ، وينفس عنهم كربة ما دهاهم من أمر المسلمين . 

وقالوا : " إن سبيلنا أن ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم ، هم أركهم عقولاً، وأسخفهم رأياً ، وأطوعهم للتعريف بالأكاذيب المزخرفة ، وهم الروافض ، ونتباكى لهم على ما حل بآل البيت " آل محمد " ونتوصل إلى تطويل اللسان في أئمة سلفهم الذين هم قدوتهم …….." 

وحقيقة مذهبهم ومعتقداتهم : 

أنه مذهب ظاهره الرفض ، وباطنه الكفر المحض ، ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم وعزل العقول عن أن تكون مدركة للحق لما يعتريها من الشبهات . 

وقد ضمت هذه الحركة بين صفوفها جماعات مختلفة ، يجمعها هدف مشترك ، هو إفساد عقيدة المسلمين ، وجذبت إليها مفكرين وفلاسفة ، كإخوان الصفا وابن سينا ، وشعراء وأدباء كالمعري وأبي حيان التوحيدي . 

انتشر دعاة الباطنيين في أنحاء العالم الإسلامي ، وصاروا يدعون إلى إسقاط الخلافة العباسية السنية ومضوا يغتالون الشخصيات التي تعارضهم …." 

أما معتقدهم في الإمامة : فقد اتفقوا على أنه لابد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق ، يرجع إليه في تأويل الظاهر وحل الإشكالات في القرآن ، والأخبار والمعقولات ، وأنه هو المتصدي لهذه الأمور واتفقوا على أن الإمام يساوى النبي في العصمة ، والاطلاع على حقائق الحق في كل الأمور ، إلا أنه لا ينزل عليه الوحي ، وإنما يتلقى ذلك من النبي فإنه خليفته ………وبإزاء منزلته ، ولا يتصور في زمان واحد إمامان ، كما أنه لا يتصور نبيان تختلف شريعتهما . 

ولذلك أعلن الخلفاء الفاطميون الحرب على الخلفاء العباسيين بكل وسيلة . 

ويتلخص معتقدهم في التكاليف الشرعية : في أن المنقول عنهم هو الإباحة المطلقة ، ورفع الحجاب واستباحة المحظورات واستحلالها ، وإنكار الشرائع . 

إلا أنهم ينكرون ذلك إذا نُسب إليهم 

وآخر دعواهم أن العارف بحقائق الأشياء هو المتصدي للإمامة بمصر ، ويجب على كافة الخلائق إطاعته ، والتعلم منه ، لينالوا بذلك سعادة الدنيا والآخرة !!. 

نماذج من تأويلاتهم : 

يعتبر الباطنيون أن كل ما ورد من ظواهر التكاليف الشرعية ، وقضايا الآخرة ، ما هو إلا رموز إلى بواطن الأمور . 

ففي الشرعيات : الجنابة عندهم تعني مبادرة المستجيب لدعوتهم بإفشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة استحقاقه لتلك الدعوة . 

ومعنى الغسل : هو تجديد العهد على من فعل ذلك . 

ومجامعة البهيمة : معناها – عندهم – معالجة من لا عهد له ، ومن لم يؤد شيئاً من صدقة النجوي ، ولذلك أوجب الشارع القتل على الفاعل والمفعول به ، وإلا فالبهيمة متى وجب القتل عليها ؟ ! 

والزنا – عندهم – هو إلقاء نطفة العلم الباطن في نفس من لم يسبق معه عقد العهد والطهور ، هو التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى مبايعة الإمام 

والصيام : هو الإمساك عن كشف السر . 

والكعبة : هي النبي والباب علي ، والتلبية : إجابة الداعي الخ . من هذه التفاهات العجيبة . 

أما المعاد : فزعم بعضهم أن النار والأغلال ، ما هي إلا مجموعة الأوامر التي تعني التكاليف ، أولوها وقالوا : هي طوفان العلم ، أغرق به المتمسكون بالسنة ، ونار إبراهيم عبارة عن غضب النمرود ، وليست ناراً حقيقية(1)  

___________________________________________________

(1)
الجهاد والتجديد لمحمد الناصر ص15 ، والعقائد الباطنية د 0 صابر طعمية ص14 ، والحركات الباطنية في العالم الإسلامي د 0 محمد الخطيب . 
183-أتباع قرمط والجنابي كلهم **** يدعو الكواكب زج بالنيران 

القرامطة : " 278-466هـ " : 

كانت هذه الطائفة من أوائل الحركات الباطنية الهدامة في تاريخ المسلمين ، وكان قادتها من أشد الناس شراسة وتعطشاً لإراقة الدماء . 

وكان من دعاتهم حسين الأهوازي : الذي حل السواد الكوفة ، واستطاع إغواء الهمج والرعاع ، ونقلهم إلى مذهب الإباحية والكفر ، واستباحة قتل المسلمين . 

كان من أشياعه " حمدان قرمط " ولذلك سمى أتباعه بالقرامطة . 

انتشرت هذه الدعوة الخبيثة في البحرين " القطيف وما حولها " واستجاب لها رجل يسمى : أبو سعيد الجنابي الفارسي الأصل ، والذي قاد الجيوش لحرب خليفة بغداد ، وتمكن من الانتصار على جيش الخليفة ، وقتل كل الأسرى . 

وفي سنة (290هـ) امتد نشاط القرامطة على يد هذا الخبيث " أبو سعيد الجنابي " إلى بلاد الشام ، فحاصروا دمشق وقتلوا كثيراً من سكانها ، ثم قتل قائد القرامطة على أبواب دمشق ، ثم توجه القرامطة نحو بقية مدن الشام : حمص وحماة ومعرة النعمان وسليمة ، فنشروا فيها الرعب والدمار ، وأكثروا من القتل والفساد . 

ومن زعماء قرامطة البحرين : أبو طاهر الجنابي ، وجرائمه كثيرة ، هاجم الكوفة ، واعترض قافلة الحجاج عائدة إلى العراق فنهبهم وتركهم في الصحراء ، فمات أكثرهم جوعاً وعطشاً . 

ومن أقبح جرائمه ، هجومه على مكة ، وتعرضه للحجاج ، وقتله كل من وجده في المسجد الحرام ، وألقى بجثثهم في بئر زمزم ، وذلك في عام 317هـ 

قال ابن كثير رحمه الله في هذه الطائفة المارقة : " وكل مؤمن يعلم أن هؤلاء قد ألحدوا في الحرم إلحاداً عظيماً وأنهم من أعظم الملحدين الكافرين . 

ومعلوم أنهم شر من اليهود والنصارى والمجوس ، بل ومن عبدة الأصنام " (1)  .

وقرمط توفى سنة 293، قال الزركلي : 

قرمط : رأس " القرامطة " من الباطنية وإليه نسبتهم اختلف في اسمه وأصله . قيل " حمدان " أو " الفرج بن عثمان " أو " الفرج بن يحيى " وقرمط لقبه و النسابون يضبطونه بكسر القاف والميم ، بينهما راء ساكنة واللغويون يفتحون القاف والميم ؛ وعن هؤلاء أخذ الفرنج فسموه " Karmath" أصله من خوزستان وعرف في سواد الكوفة ( سنة 258هـ ) فكان يظهر الزهد والتقشف واستمال إليه بعض الناس ، فأراهم كتابا قيل : أوله " بسم الله الرحمن الرحيم يقول الفرج بن عثمان ، وهو عيسى ، وهو الكلمة ، وهو المهدي ، وهو أحمد بن محمد ابن الحنفية ، وهو جبريل" وفي الكتاب كثير من كلمات الكفر والتحليل والتحريم وكثر أتباعه والسالكون سبيله ، فكان منهم " زكرويه بن مهرويه " " وأبو سعيد " الحسن بن بهرام " الجنابي ، كلاهما في جهات القطيف والبحرين ، وقام بنو القليص بم ضمضم (من بني كلب ابن وبرة) بدعوته بين العراق والشام ؛ و " علي بن الفضل " في اليمن ولا تزال بقاياهم إلى اليوم في جبل " الكلبية " باللاذقية ، وفي " نجران " باليمن ، وفي " القطيف " غربي الخليج الفارسي . 

واندمج أكثرهم في الإسماعيلية والنصيرية وغيرهما من طوائف الباطنية وتداخلت 
_________________________________________________

(1)
الجهاد والتجديد لمحمد الناصر ص20 . 

أخبار صاحب الترجمة " قرمط " في كتب التاريخ ، بأخبار دعاته ، والأرجح أنه هو الذي قبض عليه عامل " الرحبة " سنة 293 وقتله المكتفي بالله العباسي وفي " المنتظم " لابن الجوزي شرح لبعض أحوال القرامطة يرجع إليه . 

184- فكأنه أخذ الضلال مركباً **** من مزدك وأخي الجهالة ماني 

ماني نسب إليه المانوية وهو ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في عصر الملك سابور بن أردشير ، وهو بعد عصر المسيح عيسى ابن مريم . 

ومبادئها النور والظلمة ، وأنهما أزليان لم يزالا ولن يزالا ومن مبادئ المانوية : 

(I) دفع عُشر الأموال . 

(II) وأربع صلوات في اليوم والليلة . 

(V) الدعاء إلى الحق . 

(VIII) ترك الكذب والقتل والسرقة والزنا والبخل والسمر .

(هـ)
ترك عبادة الأوثان(1)  .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

ظهر رجل فارسي يقال له ( ماني ) فأظهر دين المانية ، وزعم أنه نبي ، فأخذه بهرام بن بهرام ملك الفرس فشقه نصفين ، وأخذ من أصحابه وممن يقول بقوله مائتي رجل ، فغرس رؤوسهم في الطين منكسين حتى ماتوا منكسين (2)  .

والمزدكية : دين يتفرع عن الديانة الفارسية ( المجوسية ) ، ظهر به الفيلسوف الفارسي " مزدك " في ( القرن 2 ق0م) ، زمن الملك الفارسي ( قباد ) الذي أجابه إلى مذهبه الجديد ، ولكن خلفه الملك الفارسي ( أنوشروان) لم يتبعه ، بل أنه قتله كان ( مزدك ) ينهي عن الاختلاف بين الناس ، ولما كان أكثر ذلك ____________________________________________________

(1) الملل والنحل للشهرستاني (2/244) . 

(2) الجواب الصحيح (4/202) . 

يقع بسبب النساء والأموال ، فقد جعلها مشاعة بين الناس ، حيث أباح النساء وأحل الأموال ! (1)  .

_________________________________________________

(1)
العنصرية اليهودية د 0 أحمد الزغيبي (3/340) ، والملل والنحل (2/249) . 

185- وغلام مرزا كاذب متهتك **** وكذا البهائي ظاهر البهتان 

وغلام مرزا هو مؤسس فرقة القاديانية . 

والقاديانية حركة نشأت سنة 1900م بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية ، بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص ، حتى لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام ، وكان لسان حال هذه الحركة هو مجلة الأديان التي تصدر باللغة الإنجليزية . 

وكان مرزا غلام أحمد القادياني 1839-1908م أداة التنفيذ الأساسية لايجاد القاديانية وقد ولد في قرية قاديان من بنجاب في الهند عام 1839م ، وكان ينتمي إلى أسرت اشتهرت بخيانة الدين والوطن ، وهكذا نشأ غلام أحمد وفيا للاستعمار مطيعاً له في كل حال ، فاختير لدور المتنبيء حتى يلتف حوله المسلمون وينشغلوا به عن جهادهم للاستعمار الانجليزي وكان للحكومة البريطانية إحسانات كثيرة عليهم ، فأظهروا الولاء لها ، وكان غلام احمد معروفاً عند اتباعه باختلال المزاج وكثرة الأمراض وإدمان المخدرات . 

وممن تصدى له ولدعوته الخبيثة ، الشيخ ابو الوفا ثناء الله الأمر تسري أمير جمعية أهل الحديث في عموم الهند ، حيث ناظره وأفحم حجته ، وكشف خبث طويته ، وكفر وانحراف نحلته ولما لم يرجع غلام أحمد إلى رشده باهله الشيخ أبو الوفا على أن يموت الكاذب منهما في حياة الصادق ، ولم تمر سوى أيام قلائل حتى هلك المرزا غلام أحمد القادياني في عام 1908م مخلفاً أكثر من خمسين كتاباً ونشرة ومقالاً ، ومن أهم كتبه : إزالة الأوهام ، إعجاز أحمدي ، براهين أحمدية ، أنوار الإسلام ، إعجاز المسيح ، التبليغ ، تجليات إلهية . 

الأفكار والمعتقدات : 

بدأ غلام أحمد نشاطه كداعية إسلامي حتى يلتف حوله الأنصار ثم ادعى أنه مجدد وملهم من الله ثم تدرج خطوة أخرى فادعى أنه المهدي المنتظر والمسيح الموعود ثم ادعى النبوة وزعم أن نبوته أعلى وأرقى من نبوة سيدنا محمد ( 

يعتقد القاديانيون أن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو ويكتب ويخطيء ويجامع – تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 

يعتقد القادياني بأن إلهه إنجليزي لأنه يخاطبه بالإنجليزية. 

تعتقد القاديانية بأن النبوة لم تختم بمحمد ( بل هي جارية ، والله يرسل الرسول حسب الضرورة ، وان غلام أحمد هو أفضل الأنبياء جميعاً . 

يعتقدون أن جبريل عليه السلام كان ينزل على غلام أحمد وأنه كان يوحى إليه ، وأن إلهاماته كالقرآن . 

يقولون لا قرآن إلا الذي قدمه المسيح الموعود ( الغلام ) ، ولا حديث إلا ما يكون في ضوء تعليماته ، ولا نبي إلا تحت سيادة غلام أحمد . 

يعتقدون أن كتابهم منزل واسمه الكتاب المبين وهو غير القرآن الكريم (1)  .

والبهائي ولد سنة 1233هـ ، وتوفى سنة 1309هـ 

وهو حسين علي نوري بن عباس بن بزرك، الميرزا ، المعروف بالبهاء ، أو بهاء الله " رأس "البهائية " و مؤسسها إيراني مستعرب أصله من بلدة نور (بمازندران) وإليها نسبته من أسرة ظهر فيها وزراء وعلماء ولد بها – وقيل : بطهران – ____________________________________________________

(1) الموسوعة الميسرة في الأديان إشراف د 0 مانع الجهني (1/419) ، وذيل الملل والنحل لمحمد سيد كيلاني (2/57) . 

واعتنق " دعوة " كان علي بن محمد الشيرازي ، الملقب بالباب ، قد قام بها ، 

ظاهرها الإصلاح الديني والاجتماعي وباطنها تلفيق عقيدة جديدة من أديان ومبادىء مختلفة . وقتل الباب رمياً بالرصاص في تبريز ( سنة 1266هـ – 1850م ) فخلفه البهاء في دعوته ، فاتهم بالاشتراك في مؤامرة ، لاغتيال ناصر الدين شاه ( ملك إيران ) انتقاماً للباب فاعتقل ، وأبعد ، فنزل ببغداد ، وأقام 12سنة قضى بعضها في أطراف السليمانية يبشر ببدعته وضج منه علماء العراق ، فأخرجته حكومة بغداد ، فقصد الآستانة ن وقاومه شيوخها ، فنفي إلى " أدرنة " حيث أقام نحو خمس سنين " أرسل بعدها إلى سجن عكة ( بفلسطين ) عام 1868م ، ثم افرج عنه ، فانتقل إلى البهجة ( من قرى عكة ) والتف حوله مريدوه ، وتوفى بها ودفن في حيفا من آثاره ما سماه " الكتاب الأقدس – ط " كتبه بالعربية ، و " الإيقان – ط " بالفارسية وقد ترجم إلى العربية واللغات الأجنبية و " الهيكل – ط " أكثره بالعربية و " الألواح – ط " مجموعة رسائل بالعربية والفارسية . 

الأفكار والمعتقدات : 

يعتقد البهائيون ان الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته وهو المبدأ الذي ظهرت عنه جمع الأشياء . 

يقولون بالحلول والاتحاد والتناسخ وخلود الكائنات وأن الثواب والعقاب إنما يكونان للأرواح فقط على وجه يشبه الخيال . 

يقدسون العدد 19 ويجعلون عدد الشهور 19 شهراً وعدد أيام الشهر 19  يوماً وقد تابعهم في هذا الهراء المدعو محمد رشاد خليفة حين ادعى قدسية خاصة للرقم 19 ، وحاول إثبات أن القرآن الكريم قائم في نظمه من حيث عدد الكلمات والحروف على 19 ولكن كلامه ساقط بكل المقاييس . 

يقولون بنبوة بوذا وكنفوشيوس وبراهما وزاردشت وأمثالهم من حكماء الهند والصين والفرس الأول . 

يوافقون اليهود والنصارى في القول بصلب المسيح . 

يؤولون القرآن تأويلات باطنية ليتوافق مع مذهبهم . 

ينكرون معجزات الأنبياء وحقيقة الملائكة والجن كما ينكرون الجنة والنار(1)  . 

وقد ألف العلماء المسلمون كتباً كثيرة في الرد على الطوائف المنحرفة وهناك كتب مستقلة في الرد على الباطنية والقرامطة ، والقاديانية ، والبهائية وما ذكرناه هو شيء يسير عن هؤلاء . 

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الشرح على نونية القرني التي حوت الفوائد الكثيرة ، وفي الختام أود أن أنقل ما كتبه الشيخ عائض القرني عن عقيدته في رسالة بعنوان ( هذه عقيدتي ) فقال حفظه الله .

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، إقراراً وتوحيداً . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( وعلى آله وسلم تسليما مزيدا ……..وبعد ،،،

فهذه عقيدتي التي أعتقدها واسأل الله الثبات عليها حتى ألقاه . 

آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله . وآمنت بما جاء عن الله على مراد الله ، وبما جاء عن رسوله على مراد رسول الله وآمنت بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله ( من غير تحريف لا يدل عليه لفظ الكتاب والسنة ومن غير تكييف يبحث عن كنه الصفة ومن غير تمثيل يمثلها لصفات المخلوقين ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( . 

فلا ننفي عن ما وصف به نفسه ، ولا نحرف الكلم عن موضعه ولا نلحد في أسماءه بأن ننكر شيئاً منها أو مما دلت عليه أو نجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين أو نسميه سبحانه بما لم يسم به نفسه أو نشتق من أسمائه أسماء للأصنام . 

ولا نلحد في آياته بصرفها عما دلت عليه وتحميلها ما لا تحتمله ولا نمثل بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفوا له ولا ند له ولا شبيه له ولا يقاس بخالقه تعالى. 

فنشهد أنه حي قيوم عليم حكيم ، لطيف خبير ، سميع بصير قوي عزيز ، أول وآخر ظاهر وباطن وبكل شيء عليم ، وأنه الرزاق ذو القوة المتين وأنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء محيط وبكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه يحب ويبغض ويرضى ويسخط ويكره ويأتي يوم القيامة وينزل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله ويتكلم بما شاء متى شاء والقرآن كلامه منه بدأ وإليه يعود . وأنه يرى ويسمع ويعفو وينتقم إلى غير ذلك من صفاته التي هي صفات كمال لا نقص فيها ولا عيب . 

ونؤمن بملائكة الله عز وجل أنهم خلق من خلقه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون وقد وكلهم الله بأعمال كالنزول بالوحي من الله على رسله وحفظ العباد بأمر الله وكتابة الحسنات والسيئات وغير ذلك ونؤمن بكتب الله المنزلة التي عرفناها والتي لم نعرفها كصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى والقرآن الذي نزل على رسولنا ( . 

ونؤمن برسل الله عليهم الصلاة والسلام وإنهم بشر معصومون يبلغون رسالات الله وليسوا بإلاه هم عباد مصطفون وقد فضل الله بعضهم على بعض ومن أنبياء ورسل وأولوا العزم خمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وأفضلهم وخاتمهم محمد ( . 

ونؤمن باليوم الآخر وما جاء فيه من نعيم القبر وعذابه والحساب والميزان والحوض والصراط والجنة والنار والشفاعة ونشر الدواوين وإعطاء الصحف . 

ونؤمن بالقدر وأنه من عند الله وأن الله علم المقادير وكتبها وقدرها كما شاء جل في علاه ولا نقول بقول الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور على أفعاله لا قدرة له عليها وأن أفعاله بمنزلة حركات الأشجار . ولا نقول بقول القدرية الذين نفوا تعلق قدرة الله بأفعال العباد فأفعال العباد عندهم لا تدخل تحت مشيئة الله وقدرته . 

ونعتقد أن الإيمان قول : اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان ، ولا نقول بقول المرجئة الذين جعلوا الإيمان فقط تصديق القلب وأخرجوا عنه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة وجوزوا على الله أن يعذب المطيعين وأن ينعم العاصين ، ولا نقول بقول : الوعيدية من القدرية الذين خلدوا في النار كل من مات مصرا على الكبائر دون الشرك ، بل نقول بقول : أهل السنة والجماعة من أن الإيمان اسم جامع لجميع العقائد الدينية والأعمال القلبية والبدنية وأنه قد يبقى ناقصاً إذا تجرأ المؤمن على المعاصي بدون توبة وأن الله لا يظلم من عباده أحداً ، ولا يعذب الطائعين بغير جرم ولا ذنب وأنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولو فعل الكبائر كما تواترت بذلك نصوص الكتاب والسنة . 

ولا نقول بقول : الحرورية من الخوارج الذين يكفرون عصاه المؤمنين ويخلدونهم في النار ولا بقول : المعتزلة الذين يقولون في العصاة : ليسوا بمسلمين ولا بكافرين ويخلدونهم في النار ، ونرضى عن أهل بيت الرسول ( الأطهار وعن الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار ونحبهم ونذب عن اعراضهم لأن الله زكاهم ورضى عنهم ومدحهم وعدلهم . 

ولا نقول بقول الرافضة : ونبرأ إلى الله من مذهبهم في سب الصحابة ولعنهم وربما كفروهم ونبرأ من مذهبهم فإنهم قاتلوا الصحابة وكفروهم واستحلوا دماء المسلمين . 

ولا نقل بقول النواصب : الذين سبوا أهل بيت الرسول ( وناصبوا العداء والبغضاء بل نذهب مذهب أهل السنة والجماعة فنعترف بفضل أصحاب الرسول ( وأنهم أفضل الأمة ولا نغلوا فيهم ولا نقول : بعظمة أحد غير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام . 

ولا نقول بقول الخوارج : مع الولاة فإنهم يكفرون بالكبيرة ويخرجون على ولاة الجور ويجردون عليهم السيف وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة بل نسمع ونطع لمن ولاه الله أمرنا ولا نخرج عليه ما لم نرى كفراً بواحاً ظاهراً عندنا فيه من الله برهان ونصلي وراءهم ونجاهد معهم وننصحهم وندعوا لهم ونرى أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا لقوله لموسى ( لن تراني ( وأنه يُرى سبحانه في الآخرة لقوله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ( وقوله ( " أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته . 

ولا نرى رأي الجهمية المعطليه الذي عطلوا أسماء الله وصفاته ونفوها وجردوها من معانيها بل نثبت أسماء الله وصفاته لما جاء بها الكتاب والسنة على وجه يليق بجلال الله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ، ولا تشبيه ولا تعطيل . 

ولا نرى رأي المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات ومذهبهم في ذلك باطل ، ولا مذهب الأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء وسبع صفات فحسب بل نثبت كل الصفات لأن القول فيما أثبتوه كالقول فيما نفوه . 

ولا نتبرك بالقبور ولا نحلف بغير الله ولا نغلو في الصالحين ولا نبتدع في الدين ولا نوالي الكافرين ونحم تعليق التمائم والودع والذهاب إلى السحرة والعرافين والكهنة ولا ندعي علم الغيب ونثبت الهجرة للرسول والكرامة للولي الصالح بشرطها ، ونرى أنه لا يسع أحد الخروج على الكتاب والسنة كائناً من كان ولا نقنط أحداً من رحمة الله ولا نؤمنه من مكر الله ونرى تحريم الاستهزاء بالدين وأنه كفر صريح ، ونرى تحريم التشبه بالكفار ، ونبرأ إلى الله من فعل اليهود مع الأنبياء لأنهم كذبوهم وقتلوهم ، ونبرأ من فعل النصارى لأنهم ألهوهم بل نؤمن بالرسل عليهم السلام ونصدقهم ونرى عصمتهم وأنهم أفضل البشر ونبرأ إلى الله من قول السبئية في تأليه علي بن أبي طالب ومن قول الرافضة في أبي بكر وعمر وعائشة الطاهرة المطهرة ومن قول الجعد بن درهم من أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليماً ومن قول ابن الجهم وبشر المريسي وابن أبي داود من أن القرآن مخلوق ومن قول ابن سينا أن الله يعلم بالكليات لا الجزئيات وقوله بقدم العالم قبل خالقه بل الله هو الأول خالق كل شيء وبقوله أن المعاد للأرواح فحسب ، ونرى أن أعظم ما يدعى إليه التوحيد وأن أفضل الأئمة بعد نبيها أبو بكر فعمر فعثمان فعلي على منزلة في الخلافة ونكف عن ما شجر بين الصحابة ولا ننشر أخطاءهم بل نترضى عليهم ونحبهم ونتولاهم ونلتمس لمخطئهم العذر ، ونرى أن من أفضل الأعمال طلب العلم النافع وهو علم الكتاب والسنة ، ونرى وجوب توقير علماء الملة ومحبتهم واحترامهم ، ونحب أهل الحديث بخاصة ، ولا ننخدع بحال أحد مهما فعل حتى يوافق الكتاب والسنة وندعو لسلامة القلب من الشرك والرياء والعجب والكبر والخيلاء والحسد والحقد والغل والغش وسلامة اللسان من الكذب واللعن والسب والشتم والاستهزاء والغيبة والنميمة وسلامة المطعم من الحرام وندعو إلى تقوى الله وحبه وطاعته والخوف منه ورجاؤه والرهبة منه والرغبة إليه والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه مع التوبة من الذنوب والإقلاع عن المعاصي ، وندعوا للصدق والصبر والوفاء بالعهد والأمانة والعدل في الأقوال والأمانة وحسن الخلق والتواضع والكرم والشجاعة والزهد وقصر الأمل وكثرة ذكر الله وتلاوة القرآن والتزود بالنوافل والصدقة والبر ورحمة اليتيم والمسكين والأرملة والصغير ، واحترام الولاة العادلين والعلماء العاملين وحملة القرآن المتقين والكبار المستبين ، وإمامنا رسول الله ( ومرجعنا الكتاب والسنة ، وخيرنا أتقانا ، ونفعل السبب مع التوكل ، ونعمل بالمأمور ونجتنب المحذور ، ونصبر على المقدور ، ونشهد بالجنة لمن شهد له بها رسولنا ( ، وندعو للأخوة الإيمانية ونحث على الأخلاق الإسلامية ، وننهى عن الحزبية التي تورث الخلاف والشقاق والبغضاء ونكفر تارك الصلاة ونرى وجوب صلاة الجماعة ونحل ما أحل الله ورسوله ونحرم ما حرم الله ورسوله ولا نخلع يداً من بيعة ولا نشق عصا الجماعة ولا نفرح بمصائب المؤمنين وندعو إلى الله بالحكمة ولا نقول بقول بعض المخالفين أن من أهم مطالب الدين إقامة الإمامة أو الخلافة بل أهم المطالب وأجل المقاصد توحيد رب العالمين ولا نقول بقول الصوفية : من أن العلم علم الخرق لا علم الورق بل نقول : العلم قال الله قال رسوله ( . 

ولا نذهب مذهب المتعصبة من الفقهاء الذين جعلوا أقوال أئمتهم حجة عند التنازع فقلدوهم بلا دليل وقدموا كلامهم هوى وتشهياً بل نقدم كلام الله وكلام رسوله على كلام أي أحد كائناً من كان ونعتصم بالدليل ونقبل الحق ممن قاله ولو خالف ما كنا عليه ، ونأخذ القرآن والسنة على فهم الصحابة وسلف الأئمة وائمة الدين كابن المسيب والحسن البصري والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن وافقهم ، ونرد ولا نقبل قول واصل بن عطاء وعمر وبن عبيد والجهم بن صفوان والجعد بن درهم وابن الجهم والمريسي والزمخشري ، وننهي عن علم الكلام لأنه طريق الجدل والخصام ، ونحذر من الفلسفة ومنطق اليونان وقد كفانا ما في القرآن وما جاء به سيد ولد عدنان ، وليس لنا إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى ولا نرى عيد المولد ونرى المسح على الخفين وتحريم زواج المتعة. 

ورضى الله مقصدنا والجنة مطلبنا والشريعة مرجعنا والحديث الصحيح مذهبنا ، وجهاد الكفار ماضٍ إلى يوم القيامة وباب الاجتهاد في الشريعة مفتوح ولكل مائة عام مجدد من أهل السنة والجماعة سواء كان في باب الحديث أو الفقه أو الأمر والنهي أو الولاية العامة أو الجهاد . 

وكتب الحديث المعتبرة هي الصحيحان والسنن الأربع ومسند أحمد والدارمي وموطأ مالك وصحيح ابن حبان والحاكم وسنن البيهقي والدارقطني ومعاجم الطبراني الثلاثة ونحوها وكتب التفاسير المعتمدة كتفسير الطبري والبغوي وابن كثير وابن سعدي والشنقيطي ونرشد طالب العلم إلى كتب ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وكتب الإمام محمد بن عبدالوهاب وأئمة الدعوة . 

واعلم أن الغزالي أمات الدين بإحياءه وان ابن سينا أمرض القلوب بشفائه وأن الزمخشري أظلم الجو بكشافه وأن أبا الفرج الأصفهاني كدر النفوس بأغانيه وغناءه ، وأحذر من مزالق الجاحظ في تأليفه ومن سقطات كل مبتدع في تصانيفه . 

وعليك بتصانيف المتأخرين كالصنعاني والشوكاني وأئمة الدعوة واقرأ لابن باز وابن عثيمين وبكر أبو زيد ، فإنها الشهد المذاب والروح واللباب . 

وننكر أفعال الحجاج وطريقة الحلاج وأبيات المعري وتوجهات العلمانيين . 

وليس أحد من الأمة قوله حجة على غيره إلا محمد ( فهو الذي يدور معه الحق حيث دار ، فعلى قوله توزن الأقوال وعلى فعله تقاس الأفعال ، وعلى حاله تضرب الأحوال فهو المعصوم من الزلل ، السليم من العلل ، البريء من الخلل . 

هذا وإني استغفر الله وأتوب إليه من كل قول قلته أو كتبته أو فعل فعلته يخالف كتاب الله وسنة رسوله ( وقد كتبت رسالة بعنوان المراجعات اعتذرت فيها عن العبارات التي سلفت مني شعراً أو نثراً زمن الشباب في مثل ديواني لحن الخلود والله المسئول وحده أن يتجاوز عنا وأن يرحمنا وأن يلطف بنا أنه سميع مجيب عليه توكلت وإليه أنيب . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين .
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